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للوهلة الأولى، يمكن الاعتقاد أن التسرب ناتج عن نقص في القدرات المعرفية والمدرسية لدى التلميذ، بمعنى أن المسؤولية الأساسية تقع على هذا الأخير. أما إذا تمعنّا في المسألة، تتبين "القُطَب المخفية" العديدة، والتي ترتبط بمجمل البيئة السياسية والاجتماعية والتعليمية والتعلمية، بالإضافة إلى النواحي الشخصية والتي تأتي فعلياً في أسفل الدرك.


1. أبرز العوامل المؤدية إلى التسرب
يمكن تقسيم العوامل التي من شأنها المساهمة في تسرب الأولاد من مختلف الأعمار إلى فئات عدة، علماً بأنها لا تشكل بحد ذاتها أسباباً حتمية للتسرب:

أ. العوامل ذات المصدر السياسي والإداري، مثل غياب قوانين إلزامية ومجانية التعليم، محدودية الميزانية الحكومية المخصصة للتربية، المركزية الإدارية، الفساد والهدر، عدم ملاءمة المباني المدرسية للمعايير العالمية، عدم إقرار آلية للتقييم والتصويب المستمر لفعالية النظام التربوي...

ب. العوامل ذات المصدر التعليمي-التعلمي، وتندرج ضمنها الصعوبات التعلمية المتأتية من عوامل فيزيولوجية، مثل: تعسر في القراءة والكتابة Dyslexie، وتعسر في الحساب Dyscalculie، الحركة الزائدة، التأخر والبطء الدراسيين؛ والإعاقات العقلية والجسدية؛ أو من عوامل تعليمية مثل طرائق التدريس وإدارة الصف، بروفيل المعلم التربوي والنفسي وتوقعاته، تصورات التلميذ حول المادة...

ج. العوامل ذات المصدر النفسي-العلائقي، وتشمل الاضطرابات النفسية: الاكتئاب، الانفعالية، القلق، الرهاب Phobie، الانطوائية...؛ والسلوكية: الكذب، الغش، الانحراف، العدوانية....

د. العوامل ذات المصدر الثقافي-الاجتماعي، وتضم العوامل الاقتصادية: الوضع المادي، مهنة الأهل؛ الثقافية: الجنس، الجنسية، العرق، المستوى التعليمي للأهل، توقعات الأهل إزاء الولد؛ والطائفية؛ والأسرية: الدلال المفرط، الإهمال، التسلّط، العنف، الاستغلال الجنسي، اليتم، الطلاق، النزاعات الأسرية، الزواج الثاني...

2. أنماط السلوك المساهمة في تفاقم التسرب

يمكن أن تساهم بعض أنماط السلوك أكثر من سواها في تسرب الأولاد بشكل متزايد:

·  إهمال المعلم للولد إلى حدٍ ما، وذلك نتيجة الإحباط الذي يتوصل إليه بعد محاولاته الفاشلة في مساعدته، أو نتيجة جهله بواقع المشكلة نظراً لتدريبه المتواضع في هذا المجال، أو حتى نتيجة عدم رغبته أصلاً في إجهاد نفسه من منطلق أن ذلك العمل لا يندرج ضمن وظيفته (أو معاشه). 
·  إهمال المسؤولين للولد باعتبار أنهم قاموا بكل ما يلزم وما يمكنهم تأديته تجاهه، أو أن "مستوى ذكائه الطبيعي" محدود، وهذه الحجة تعتمدها المدرسة، وفقاً لعالم الاجتماع بورديو Bourdieu لتبرر فشلها التربوي، ولتوفر على نفسها مشقة تكييف طرائقها مع احتياجات الولد الخاصة. وتتفاقم الأزمة بشكل لافت حين يستمر هذا الإهمال على مدى سنين فيصل الجميع إلى حائطٍ مسدود، ولا يبقى أمامهم أحياناً سوى خيار إقصاء الولد عن النظام التعليمي ككل.
·  إهمال الرفاق للولد، ولعلها من أقسى مظاهر التهميش، بحيث يُنبذ من مجموعة الأتراب، والتي تعتبر الممر الضروري للإنخراط والتنشئة الاجتماعية، وأحد مصادر الأمان العاطفي في محيط بعيد عن جوه الأسري. وغالباً ما يؤدي إلى تغيير المدرسة أو حتى إلى مغادرة النظام المدرسي برمته.
·  تعرض الولد للعنف بشتى أشكاله، إن من قبل البالغين أو الرفاق أو الأهل، بحيث يتحمل التأنيب والسخرية والإذلال بالكلام أو بالإيماء أو بالضرب، بغية "تصويب" وضعه غير المنسجم مع معايير المدرسة أو الرفاق أو المعلم (وهي ذاتية إجمالاً)، أو معاقبته على "سوء نواياه" تجاه العمل المدرسي، أو ما يدرج تسميته ب"الكسل" أو "المشاغبة"، فيتم إلقاء كامل التبعة عليه و"يرتاح ضمير الجميع". كما يعمد بعض الرفاق إلى استغلال الولد مادياً من خلال التهديد والضغط النفسي، بحيث "يشتري" هذا الأخير تقبلهم المشروط له. ويمكن أن تبدأ دوامة العنف هذه نتيجة عنف يمارسه الولد المعني ضد زملائه، فيدخل الجميع في حلقة مفرغة من الفعل وردة الفعل يصعب كسرها إلا بوسائل أكثر إنسانية. ومع تزايد الضغط النفسي الناجم عن هذه الأوضاع، يتخذ بعض الأولاد قرار ترك المدرسة.
·  التساهل والدلال المفرط، وهي ممارسات يتم تبريرها ب"ضعف" الولد الجسدي أو النفسي أو التعلمي، أو بحرمانه من أحد أو كِلي الوالدين، فيُفترض أن إعفاء الولد من المتطلبات والقواعد الاجتماعية يمكن أن يعوضّ نسبياً عن هذه النواقص. أما في الواقع، فإن التسيّب هذا من شأنه أن يؤدي لدى الولد إلى اضطرابات ملفتة في الاندماج ضمن الصف وفي احترام القواعد الاجتماعية تارةً، أو إلى انغلاق على الذات خوفاً من الأذى الذي يمكن أن يلحقه به "الغرباء" من خارج عالمه الوردي تارةً أخرى. وفي الحالتين، يصبح الشخص المعني محط الأنظار والانتقادات، ويصعب تقبله ضمن الجماعة.

غالباً ما يجهل الفرقاء التربويون واقع المعاناة التي يعيشها الولد من جراء هذه الممارسات، فيكتم هذا الأخير ألمه الداخلي يوماً بعد يوم، ويتقبل موقع الضحية أو "كبش المحرقة" الذي صمّم على قياسه، ويصبح أكثر عرضةً لترك المدرسة باكراً. 

3. مقترحات للوقاية من التسرب
يمكن تقديم بعض الاقتراحات لتفادي مشكلة التسرب قبل وقوعها:
3.1 على الصعيد السياسي والإداري

- تطبيق ومراقبة تنفيذ قانون إلزامية ومجانية التعليم.

- وضع آلية الدعم المدرسي موضع التنفيذ ضمن مختلف المدارس، وتأمين متابعة الإداريين والمعلمين المعنيين لضمان حسن التطبيق والالتزام بالأهداف الموضوعة لها.
- تحليل سمات الأولاد المتسربين من قبل وزارة التربية: هويتهم، العوامل المؤدية إلى التسرب، عواقب التسرب على مسارهم الحياتي، تمهيداً لاقتراح المعالجات الوقائية الملائمة وفقاً لبروفيل الولد المرشح للتسرب.
- تكوين ملفات فردية للتلاميذ وللمعلمين ضمن المدارس، يضم معلومات ونتاجات وأدوات تقييم من شأنها التعرف عن كثب على المسار والتطور الشخصي ومتابعته بفعالية.
- خلق شبكة تواصل حول هذا الموضوع بين الإداريين والمعلمين والهيئات المدنية المعنية بهدف تبادل الخبرات وتثميرها في العمل داخل الصفوف وفي إحداث تغيير على صعيد مواقف واتجاهات الفرقاء التربويين.

- توعية الفرقاء التربويين حول ظاهرة التسرب في لبنان، ونشر المعلومات حولها، وصولاً إلى إبراز خطورتها لجهة نمو الشخصية في كافة أبعادها.

- تأمين الظروف المادية والهندسية المحفزة للتعلم ضمن المدارس اللبنانية.

3.2 على الصعيد التعليمي-التعلمي

- إعتماد آليات تحليل وتقييم الممارسات التربوية الذاتية analyse de pratiques ضمن مختلف المدارس بهدف حثهم على التقييم والتطوير المهني الذاتي وتنمية إتجاهات ومواقف إيجابية واعية لديهم.

- إعداد وتدريب الإداريين والمعلمين ضمن ميادين متنوعة ومتلائمة مع حاجات المتعلمين، من أهمها إدارة العلاقات والنزاعات والقدرة على الالتزام والتجديد والتعاون.

- تأمين نوعية خبرات مدرسية يتم التركيز فيها على نقاط القوة والإنجازات والقدرات الشخصية، وتثمين المهارات والجهود الفردية. 

- دعم ومتابعة الأولاد بشكل فردي ومساعدتهم على اكتساب المعارف والكفايات الضرورية لبناء مسار مهني وحياتي يقوم على حد أدنى من المؤهلات المهنية والثقافية والاستراتيجيات الضرورية للحياة العصرية (التذكر، التفكير التجريدي، الإصغاء، الميتامعرفة métacognition، المثابرة، تنظيم الوقت، الالتزام بالنظام، العمل الجماعي، حل المشاكل...).

- التركيز على تقنيات متنوعة ومتجددة في تنشيط الصف وفي التواصل تسعى إلى تحفيز كل ولد وتنميته شخصياً.

- تكييف محتويات التعليم وفقاً لاهتمامات الأولاد وثقافتهم الاجتماعية وأساليبهم في التواصل، تمهيداً لتعريفهم على أبعاد أخرى جديدة إنطلاقاً من احترام خلفياتهم الاجتماعية-الثقافية.
- إعتماد آليات تقييم إنسانية وعادلة قائمة على احترام الفروقات الفردية أكثر منه على معايير ثقافية إصطفائية.

3.3 على الصعيد النفسي-العلائقي

- إعداد وتدريب المعلمين على المعطيات النفسية الأساسية التي تخولهم من التعامل مع الأولاد ذوي الحاجات الخاصة إن لجهة التعليم أو لجهة التعاون مع الأخصائيين.

- تأمين فريق متكامل من المتخصصين ضمن المدارس أو ضمن التجمعات المدرسية (في المناطق، في المكاتب التربوية التابعة للجمعيات...) يعنى بتأمين المتابعة اللازمة للأولاد الذين يعانون من صعوبات واضطرابات معينة.
- تشجيع الدمج المدرسي لذوي الحاجات الخاصة ضمن المدارس العادية.

3.4 على الصعيد الثقافي-الاجتماعي

- خلق شبكات تواصل وتنسيق بين المدرسة والأهل قائمة على الاحترام المتبادل بهدف وضع الآليات التي تناسب جميع الأطراف لجعل متابعة الولد أكثر فعالية.
- الاستفادة من خبرات المدارس الناجحة في مجال التنسيق مع الأهل، ونشر التجارب الرائدة في كتيبات توضع في متناول الجميع.
- تأمين الدعم المدرسي الإضافي للأولاد ذوي الصعوبات بالتعاون مع المجتمع المدني (جمعيات غير حكومية، شباب متطوعون...).
بالطبع، إن هذه المقترحات تحتاج إلى إرادة إجتماعية راسخة كي تتم ترجمتها إلى خطوات عملية تصمد على مر العهود السياسية والتقلبات الاجتماعية... 
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